
تعـرف علـى أبـرز المكتبـات الـتي دُمـرت علـى
يخ مر التار

, نوفمبر  | كتبه ناتشو أوتيرو

ير: نون بوست ترجمة وتحر
يُعد تدمير المكتبات من بين إحدى الممارسات الشائعة على مر التاريخ، وكان ذلك يحدث أساسا إما
خلال الحــروب أو بســبب التعصــب الأيــديولوجي والــديني. وفيمــا يلــي، عــرض لأبــرز عمليــات التــدمير

الشهيرة التي طالت المكتبات وفقا لتسلسلها الزمني.

لا يمكن إنكار حقيقة أن التاريخ مليء بالأحداث الأليمة الناتجة عن الحروب أو التعصب أو التحامل
أو الرقابــة، أو أحيانــا بســبب الجهــل الــذي أدى إلى تــدمير الــتراث الفــني والثقــافي للبشريــة. وعمومــا،
يــن، ولعــل ذلــك مــا فعلــه تمثلــت الإرهاصــات الأولى لهــذه الممارســات في حــرق الكتــب وقتــل المفكر
الإمبراطــور الصــيني تشين شي هــوانغ في القــرن الثــالث قبــل الميلاد. وقــد تطــورت هــذه الممارســات
لتشمل التدمير الممنهج للآثار القديمة، تماما مثل عمليات التدمير التي شنها تنظيم الدولة مؤخرا في

يا والعراق.  سور
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على الرغم من أن المثالين الآنف ذكرهما مختلفان وبعيدان على مستوى الإطار الزماني والمكاني، إلا
أنهمــا شاهــدان علــى كــون الثقافــة كــانت ولازالــت ضحيــة التقلبــات التاريخيــة. ومــن جملــة الكــوارث
كـثر الثقافيـة العديـدة الـتي وقعـت علـى مـر التـاريخ، يعـد نهـب المكتبـات أو اتلافهـا أو حرقهـا مـن بين أ

الممارسات شيوعا، وعادة ما يروج لها من قبل الزعماء السياسيين ورجال الدين المتهورين. 

في بعــض الأحيــان، لا يعــود ســبب هــذا التعصــب إلى محتــوى المكتبــة فحســب، وإنمــا إلى المكــان الــذي
ية، التي تم تتمركز فيه أيضا، تماما مثلما حدث مع مكتبة آشور بانيبال الملكية في مدينة نينوى الآشور
مسـحها مـن الخريطـة منـذ القـرن السـابع قبـل الميلاد. والأمـر سـيان بالنسـبة للمكتبـة الواقعـة بمعبـد

ية، التي تم هدمها في القرن الرابع. سرابيوم بالإسكندر

في مناسبات أخرى، اقتصرت هذه الأعمال التخريبية على إتلاف الكتب فقط، تماما مثلما حدث عند
حرق مخطوطات حضارة المايا في القرن السادس عشر من قبل دييغو دي لاندا، الكاهن الذي حصل
يــة مــن خلال المحرقــة علــى رتبــة الأســقفية في يوكاتــان. وقــد تكــررت مثــل هــذه الحادثــة في ألمانيــا الناز

الشهيرة للكتب “التحريضية”، التي تسعى إلى التأثير على الاستقرار السياسي أو الاجتماعي.

يبيـة عرضيـة، ولم تلحـق بالمكتبـات سـوى “أضرار جانبيـة” انجـرت لقـد كـانت بعـض هـذه الأعمـال التخر
عن الحرب، كما هو الحال مع يوليوس قيصر عندما أقدم على إشعال حريق عندما أراد أن يسلم
ية القديمة، التي ية، دون أن يكترث إلى أن هذه النيران قد تمتد أو تؤثر على مكتبة الإسكندر الإسكندر

تستودع داخلها أفضل ما عرفته الثقافة الهلنستية. 

معابد العصر الوسيط الأول
المكان: مصر 

الزمان: بين سنتي  و قبل الميلاد 
سلطت بردية إيبوير، وهي قصيدة تاريخية من الشعر المصري القديم، الضوء على كيفية تدمير ثروات
البلاد ومن بينها مكتبات المعابد خلال الثورة الاجتماعية التي قضت على المملكة المصرية القديمة. ولم
 هيرودوت، غزا الملك الفارسي قمبيز مصر سنة تكن هذه المرة هي الأخيرة، فحسب رواية المؤ

قبل الميلاد، وقام بحرق كل برديات المكتبات المقدسة.

مكتبة آشور بانيبال الملكية
المكان: نينوى (حاليا الموصل، العراق) 

الزمان:  قبل الميلاد 
كان آشور بانيبال آخر ملوك مدينة آشور العظماء وأحد الملوك القدامى القلائل الذين أتقنوا القراءة
ية. ولكــن بعــد والكتابــة. وقــد عمــل هــذا الملــك علــى تجميــع كــل كتابــاته الأدبيــة عــبر الكتابــات المســمار



وفــاته، قــام البــابليون والميــديون بتــدمير دولــة نينــوى، وتخريــب المكتبــة الملكيــة الــتي كــانت تــزحر آنــذاك
بجواهر أدبية من قبيل ملحمة جلجامش، وقد تم العثور على العديد من بقايا الألواح.

قلعة الأرواح 
المكان: تخت جمشيد أو برسبوليس (إيران) 

الزمان: حوالي  قبل الميلاد
في هذا المبنى، الواقع داخل حرم قصر داريوس الأول، أحد ملوك الفرس من السلالة الأخمينية، تم
قت

ِ
حفظ السندات الملكية المنقوشة على الرصاص والقصدير في الغرفة عدد  من الخزنة. وقد أحر

هذه القلعة من قبل أعداء الملك داريوس، ولم يتمكنوا سوى من حفظ مخطوطتين فقط للفيلسوف
زرادشت، التي قاموا بحرقها أيضا بعد ذلك بقرون في مكتبة الإسكندرية.

مكتبة بيسيستراتوس
المكان: أثينا (اليونان) 

الزمان: سنة  قبل الميلاد 
كـان الطاغيـة اليونـاني بيسـيستراتوس، الـذي حكـم أثينـا في القـرن السـادس قبـل الميلاد، عرابـا للفنـون
والآداب فــشرع في بنــاء المســا وقــام أيضــا بتجميــع أعمــاله العظيمــة علــى غــرار أوديســة وإليــاذة
هــوميروس. وقــد تعرضــت هــذه المجموعــة للنهــب مــن قبــل الملــك الفــارسي خشايارشــا الأول، ابــن

داريوس الأول.

 

ية العظمى مكتبة الإسكندر
ية (مصر)  المكان: الإسكندر

الزمان: سنة  قبل الميلاد 
مثلت هذه المكتبة مركزا للثقافة الهيلينية التي روجت لها سلالة البطالمة (خلفاء الإسكندر الأكبر الذين
حكموا مصر إلى أن تم غزوها من قبل روما). ويبدو أن هذه المكتبة قد جمعت كل المعارف في ذلك
كـبر دار نـشر في العصـور القديمـة”. الـوقت. وعلـى حـد تعـبير المهنـدس فيتروفيـو، كـانت هـذه المكتبـة “أ
ية مــن بين الأمــاكن الــتي طالتهــا النــيران خلال حصــار يوليــوس قيصر ولكــن كــانت مكتبــة الإســكندر

للمدينة، بيد أن الدمار كان جزئيا.

ية مبنى سرابيوم بالإسكندر



ية (مصر)  المكان: الإسكندر

 الزمان: سنة
يعتـبر سرابيـوم، وهـو أحـد المبـاني الضخمـة الـتي تـم تصـميمها أساسـا كضريـح لعبـادة الإلـه سيرابيـس،
مركزا لإيداع العديد من المجلدات التي تم انقاذها من المكتبة العظمى إلى جانب مجموعة كبيرة من
ية المســيحي ثيوفيلــوس، أمــام حشــد غــاضب يــرك الإســكندر الكتــب الأخــرى. وســنة ، قــام بطر

يسعى إلى القضاء على الطوائف الوثنية، بتدمير المبنى والمكتبة أيضا.

مكتبة الفاتيكان في معاهدة لاتران
المكان: روما (إيطاليا)

 الزمان: سنة 
في هـــذا المقـــر البـــابوي، تـــم الاحتفـــاظ بالعديـــد مـــن الكتـــب لمختلـــف المـــؤلفين اليونـــانيين واللاتينيين
الكلاسيكيين. وخلال تلك الفترة، أمر غريغوري الأول، البابا المعروف بإسم “قنصل الإله” بإحراقها،
وقد شملت هذه المؤلفات، نماذج للكاتب الروماني شيشرون أو المؤ تيتوس ليفيوس. ويعود هذا
الأمر إلى حجة أن “الشباب يفضلون مطالعة هذه الكتب بدلا من قراءة العهد الجديد” (الجزء الثاني

من الكتاب المقدس لدى المسيحيين).

الكنوز الملكية بالقاهرة
المكان: القاهرة (مصر) 

 الزمان: سنة
بعد اعتناق دولة النيل دين الإسلام سنة ، شكك العديد من الخلفاء في أسفار الكتاب المقدس
ية، لذلك أمروا بتدميرها في حال كانت مخالفة لتعاليم الإسلام، المودعة في الكنوز الملكية في الإسكندر

وقد تم استخدام هذه الكتب كوقود لمحرقة كبيرة. 

مكتبة محمود الدولة بن فاتك
المكان: القاهرة (مصر)

 الزمان: القرن العاشر

قــام هــذا الأمــير الفــاطمي الــثري، وهــو أيضــا الخليفــة الإسلامــي الرابــع والشيعــي الوحيــد في التــاريخ
والشاعر الكبير الذي كثيرا ما كتب وطالع، بإنشاء مكتبة رائعة كانت تعد واحدة من ضمن أروع أربع
مكتبات في القاهرة. لكن بعد فاجعة وفاة الأمير، قامت أرملته بتدمير هذه المكتبة كوسيلة للتنفيس



عن حزنها.

مكتبة طرابلس
المكان: طرابلس (ليبيا) 

 الزمان: سنة
بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى، حاصر الفرسان المسيحيون طرابلس لأكثر من ست سنوات. وقد
ســقطت المدينــة في  تمــوز/ يوليــو ســنة  وقــام الصــليبيون بنهبهــا، وأضرمــوا النــار في مكتبــة

طرابلس بمجلداتها المئة ألف “الخبيثة”.

 

مكتبة القسطنطينية
المكان: القسطنطينية (إسطنبول الحالية، تركيا) 

 :الزمان

يــــب مكتبــــة يــــة العثمانيــــة علــــى عاصــــمة بيزنطــــة، قــــاموا بتخر عنــــدما اســــتولى أتــــراك الإمبراطور
القسـطنطينية، لكنهـم لم يكونـوا أول مـن قـام بذلـك. ففـي القـرن الثـامن، أمـر الإمبراطـور ليـو الثـالث
الإيســـاوري بـــإحراق جـــزء مـــن آلاف اللفـــائف مـــن هـــذه المجموعـــة الرائعـــة الـــتي أنشأهـــا الإمبراطـــور

قسطنطين. 

مدرسة غرناطة
المكان: غرناطة (إسبانيا)

 الزمان: سنة 

تعرضــت مكتبــة مدرســة غرناطــة، وهــي أول جامعــة في المدينــة، للاعتــداء مــن قبــل قــوات الكاردينــال
الإسباني فرانسيسكو خيمينيس دي سيسنيروس في نهاية تلك السنة خلال المرحلة الأخيرة من حرب

الاسترداد. بعد ذلك، تم نقل الكتب إلى ساحة بيب رامبلا حيث أضرموا بها النيران أمام العامة.

المكتبة الوطنية في البيرو
المكان: ليما (البيرو)

 - الزمان: سنتي 



خلال حرب الاستقلال الأمريكية، استولى الإسبان على هذه المكتبة وأحرقوا جزءا من الأعمال المودعة
فيها وإخفاء ما تبقى منها خشية وقوعها بأيدي المواطنين البيروفيين. وفي وقت لاحق، استخدمت

المكتبة كثكنة عسكرية خلال فترة حصار مدينة ليما.

المكتبة الوطنية بيوغوسلافيا
المكان: سراييفو (البوسنة) 

 :الزمان
أحُرقت مكتبة سراييفو في نهاية شهر آب/ أغسطس من سنة  في إطار حرب البلقان. ويبدو أن
الحريق قد اندلع بسبب المدفعية الصربية بهدف تدمير رمز الهوية، حيث أتلِف حوالي مليونا كتاب

وآلاف الوثائق التي تتمتع بقيمة فنية وتاريخية عظيمة.

المكتبة الوطنية بالعراق
المكان: بغداد (العراق) 

 الزمان: سنة
خلال غـزو العـراق مـن قبـل القـوات الأمريكيـة والبريطانيـة، تـم حـرق حـوالي مليـون كتـاب مـن المكتبـة

الوطنية في البلاد، وهو ما يعد واحدة من جملة الأضرار والاعتداءات المختلفة ضد تراثهم الثقافي.

المصدر : موي إنترسنتي
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